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حكام الشرعية
أ
ثير �

أ
ت�

ينــص البنــد )14( مــن الدســتور العراقــي الجديــد، والــذي تمــت المصادقــة عليــه 

ن جميــع العراقييــن 
أ
كـتوبــر 2005، علــى �

أ
فــي اســتفتاء شــعبي واســع بتاريــخ 15 �

مــام القانــون »بــدون تمييــز بســبب الجنــس والنــوع«. 
أ
سواســية �

حــكام 
أ
الأ مــع  يتعــارض  قانــون  ي 

أ
� ســن  جــواز  عــدم  علــى  يضًــا 

أ
� ينــص  نــه 

أ
� بيــد 

والثوابــت الراســخة للإســام، ولهــذا الســبب واجــه هــذا الدســتور إدانــة وانتقــادًا 

فــي داخــل وخــارج العــراق بوصفــه يشــكل انتكاســة رئيســة لغالبيــة الســكان فــي 

لنســائه.  العراق،وبالتحديــد 

حــد العلمــاء، فــإن هــذا الدســتور يمكــن 
أ
ي )عصــام الخفاجــي(، وهــو �

أ
وبحســب ر�

العلمانيــة  )ينــار محمد(،الناشــطة  مــا 
أ
� مــن حقوقهــا،  ة 

أ
المــر� بســهولة  يحــرم  ن 

أ
�

ن الحكــم 
أ
ة فــي العــراق، فتبــدي قلقهــا مــن �

أ
البــارزة ورئيســة منظمــة حريــة المــر�

فغانســتان جديــدة تحــت حكــم الطالبــان، حيــث 
أ
الإســامي ســيحول البلــد إلــى �

ة.
أ
يترســخ الاضطهــاد والتمييــز ضــد المــر�

ن هــذه الانتقــادات لا تخلــو مــن فائــدة، وكذلــك يشــكل غمــوض الدســتور 
أ
علــى �

يــة حــال، فــإن محوريــة القانــون الإســامي فــي 
أ
الجديــد ســببًا موجبًــا للقلــق. علــى �

 
ة 

أ
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�

بين الإسلام والعراق الجديــــــد
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ة العراقيــة. 
أ
 للمــر�

ً
ن تشــكل إشــكالًا

أ
الدســتور ليســت بالضــرورة بمــكان �

الفهــم  مــن  واســع  لنطــاق  منفتحــة  الإســامية  الشــريعة  إن  الحقيقــة،  فــي 
والتفســير،وهذا مــا يحــدو بالإســاميين التقدمييــن للســعي لتكييــف وإيجــاد دور 

ة.
أ
للمــر� عصــري 

ي تفســير للإســام سيســود فــي 
أ
لــم يحــدد الدســتور العراقــي مــن ســيقرر ويحــدد �

، وإذا مــا قــدر 
ً
ت تــوا

أ
النظــام القضائــي الجديــد للعــراق، ولكــن المعركــة قــد بــد�

علــى جميــع  إيجابيــة  ثيــرات 
أ
ت� لذلــك  فيهــا، فســيكون  النصــر  إحــراز  للتقدمييــن 

مــر حيــوي لتعزيــز الديمقراطيــة 
أ
ة �

أ
ن حقــوق المــر�

أ
النواحــي لمســتقبل العــراق، بمــا �

ن يســاعد فــي 
أ
فــي المجتمعــات التــي كانــت عرضــة للحــروب وتداعياتهــا، ويمكــن �

ة فــي 
أ
إتاحــة دور اجتماعــي وسياســي واقتصــادي بشــكل كامــل تضطلــع بــه المــر�

ضمــان انتقــال العــراق إلــى مرحلــة الديمقراطيــة المســتقرة، وهــذا بــدوره ســينعكس 

كبــر.
أ
علــى العالــم الإســامي بشــكل �

تطبــق  التــي  البلــدان  فــي   
ً
وجــدلا خلافًــا  تثيــر  ة 

أ
المــر� حقــوق  مســت 

أ
� وقــد 

الشريعة،وســيؤثر التــوازن الضــارب بيــن العــرف والتقليــد والمســاواة فــي العــراق 

كبيــر. بشــكل  والخلافيــة  الجدليــة  المواضيــع  هــذه  علــى 

لقــد تخلــى الإصلاحيــون وبشــكل كبيــر عــن محاولاتهــم لإحــال القانــون الوضعــي 

 مــن الشــريعة الإســامية فــي العديــد مــن البلــدان الإســامية، حيــث ثبــت 
ً

بــدلًا

 مــن ذلــك وجهــوا مســاعيهم صــوب 
ً

عــدم نجاعــة هــذا الخيــار بشــكل غالــب، وبــدلًا

قــرب 
أ
الأ هــو  النهــج  هــذا  ن 

أ
� ويبــدو  إســامي.  إطــار  ضمــن  ة 

أ
المــر� حقــوق  تعزيــز 

نــه يجعــل الفكــر الدينــي يصــارع الفكــر الدينــي، وهــذا يشــكل 
أ
إلــى النجاح،بمــا �

اســتراتيجية طبيعيــة فــي البلــدان ذات الشــعوب المحافظــة والتــي يكــون فيهــا مــن 

الصعــب بمــكان تحــدي ومواجهــة الســلطة الدينيــة. 

فــي  إســامية  دولــة  اســتيلاد  فــي  المتحــدة  الولايــات  ســاعدت  ن 
أ
� وبعــد  ن، 

آ
والآ
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ســباب التحلــي 
أ
مريكييــن ولنفــس الدواعــي والأ

أ
العــراق، يتعيــن علــى المســؤولين الأ

كانــت  وإذا  كبيــر،  بشــكل  العلمانيــة  طــراف 
أ
الأ مــع  الحــوار  وتخطــي  بالحكمــة 

مــل بإيجــاد نظــام ليبرالــي بشــكل نســبي فــي العــراق، ينبغــي 
أ
واشــنطن لا تــزال ت�

طــراف الإســامية الدينيــة التقدميــة للارتقــاء بــدور 
أ
عليهــا الشــروع بالعمــل مــع الأ

ة مــن خــال قنــوات دينيــة.
أ
المــر�

حكام القانون والشريعة
أ
تدبر �

حــكام الإســامية المســتنبطة مــن قبــل علمــاء 
أ
تمثــل الشــريعة نــواة القوانيــن والأ

خلاقــي 
أ
نهــا وجــدت لتقديــم التوجيــه والإرشــاد الأ

أ
الديــن بعــد وفــاة النبــي محمــد، ولأ

والســنة  ن 
آ
القــر� إلــى  تســتند  الإســامية  الشــريعة  فــإن  للمســلمين،  والشــرعي 

يــة تتعلــق 
آ
ن حوالــي 80 �

آ
و الســنن المدونــة للرســول(. يوجــد فــي القــر�

أ
حاديــث �

أ
)الأ

فــي  ة 
أ
المــر� دور  إلــى  منهــا  العديــد  يشــير  والتــي  والقانونيــة،  الشــرعية  بالقضايــا 

المجتمــع وإلــى قضايــا عائليــة مهمــة مــن قبيــل الــزواج والطــاق والإرث. 

غلــب المفــردات اليوميــة، فقــد اســتنبط 
أ
ن والســنة لــم يتطرقــا إلــى �

آ
ن القــر�

أ
وبمــا �

العلمــاء بعــد وفــاة الرســول وســائل للتصــدي لذلــك. 

لة معينــة وتطبيــق 
أ
وبالتالــي، توصــل العلمــاء المؤهلــون مــن خــال دراســة مســ�

رؤيتهــم الخاصــة بهــا )الاجتهــاد(، ومــن ثــم إصــدار فتــوى غيــر ملزمــة. 

حكامهــم الشــرعية فــي مــدارس 
أ
وفــي القــرن الحــادي عشــر بلــور العلمــاء الســنة �

مــور.
أ
مختلفــة للشــريعة الإســامية وحظــروا الاجتهــاد، وذلــك لتعزيــز تحكمهــم بالأ

رائهــم 
آ
بــواب التفســير المســتقل، فــرض العلمــاء التقليديــون مواقفهــم و�

أ
ومــع غلــق �

المواقــف  هــذه  وبقيــت  الإســامية،  للشــريعة  الســائد  الاتجــاه  علــى  المحافظــة 

لــف ســنة تقريبًــا.
أ
راء يعتريهــا الجمــود بشــكل كبيــر علــى مــدى �

آ
والآ

ن بعــض العلمــاء واصلــوا البحــث عــن إجابــات إســامية لقضايــا تخــص الحيــاة 
أ
بيــد �
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العصريــة، وبخــاف ادعــاءات العلمانيين ـ 

والذيــن يرفضــون إمكانيــة المواءمــة بيــن الإســام والمفاهيــم العصريــة لحقــوق 

ة ـ 
أ
المــر�

فــإن وجهــات النظــر الإســامية حــول هــذا الموضــوع تتبايــن علــى نطــاق واســع 

ي القائليــن بالمســاواة الإســامية بيــن الجنســين، فــإن الإســام 
أ
تمامًــا. وبحســب ر�

ي المســاواتي بصورة 
أ
ة، وقــد كان هــذا الــر�

أ
 ديــن تقدمــي جــدًا بالنســبة للمــر�

ً
هــو فعــا

راديكاليــة فــي وقتــه وبقــي هكــذا فــي بعــض النصــوص المقدســة. 

ن الشــريعة الإســامية قــد اســتنبطت بطــرق تبــدو عدائيــة للمســاواة 
أ
وقــد اقتنعــوا بــ�

شــارت وبشــكل صريــح إلــى 
أ
ن هــذه الشــريعة �

أ
بيــن النــوع والجنــس، مردهــا ليــس �

ذلــك الاتجــاه، ولكــن بســبب التفســير الانتقائــي للعلمــاء الكبــار ودمــج تعاليــم 

الإســام بالعــادات القبليــة. 

لإحيــاء  ن 
آ
الآ الجنســين  بيــن  الإســامية  للمســاواة  الداعيــة  طــراف 

أ
الأ وتســعى 

ن ووضــع 
آ
ة فــي صــدر الإســام مــن خــال تدبــر القــر�

أ
المســاواة الممنوحــة للمــر�

القبليــة. حــكام 
أ
الأ عــن  وســلخها  ســياقها  فــي  نيــة 

آ
القر� النصــوص 

ويتصــدر رواد القائليــن بالمســاواة الإســامية بيــن الجنســين الكاتبــة المغربيــة 

ي منهمــا 
أ
فاطمــة مرنيســي والعالــم الباكســتاني رفعــت حســن، ولكــن لا يشــعر �

بالارتيــاح لهــذا التوصيــف. 

عبــارة  عــن  نفســهم 
أ
ب� ي 

أ
النــ� التقدمييــن  مــن  العديــد  يفضــل  الحقيقــة،  ففــي 

»المســاواة بيــن الجنســين« ومــا تجــره عليهــم مــن مــوروث الثقافــة الغربيــة، ويــرى 

ة ضمــن إطــار الخطــاب 
أ
نفســهم كمســلمين يتابعــون حقــوق المــر�

أ
هــؤلاء العلمــاء �

الإســامي.

خــذ منحــىً 
أ
 وي�

ً
 متزايــدا

ً
ويشــهد تحركهــم، الــذي امتــد واســتوعب العالــم، تناميــا

ســد فــي هــذا المســعى مــن العلمــاء 
أ
 بشــكل متزايــد. ويشــكل الرجــال حصــة الأ

ً
خلاقــا
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ضفــت 
أ
� والــذي  إندونيســيا،  فــي  محمــد(  )حســين  مثــل  البارزيــن،  المســلمين 

منزلتــه الرفيعــة مصداقيــة خاصــة علــى عملهــم.

الجانــب  علــى  عملهــم وجهدهــم  لتركيــز  الجنســين  بيــن  المســاواة  دعــاة  ويتجــه 

ثــر مهــم 
أ
ســرة، حيــث يعــد هــذا المفصــل مــن الشــريعة ذا �

أ
الحســاس مــن قانــون الأ

 للتفســير. 
ً
 واســعا

ً
ة، ويتيــح مجــالا

أ
علــى الحيــاة اليوميــة للمــر�

نيــة ذات الصلــة بــالإرث، حيــث تنــص إحدى 
آ
حــكام القر�

أ
خــذ علــى ســبيل المثــال الأ

نثــى نصــف 
أ
ســرة يكــون نصيــب الأ

أ
نــه عنــد وفــاة رب الأ

أ
يــات المثيــرة للجــدل �

آ
الآ

نــه فــي زمــن الرســول شــكل 
أ
يــة حــال، يشــير التقدميــون إلــى �

أ
حصــة الذكــر. علــى �

 عــن قيــم العــرب. 
ً
 شــديدا

ً
يــة حصــة مــن الإرث ابتعــادا

أ
ة �

أ
منــح المــر�

يضًــا حتــى القرن 
أ
كـثــر الــدول الغربيــة �

أ
 فــي �

ً
 راديكاليــا

ً
)فــي الحقيقــة كان هــذا مفهومــا

العشرين(. 

 فــي المجتمعــات 
ً
ن هــذا الحكــم قــد يكــون مفهومــا

أ
يضًــا بــ�

أ
ويُوضــح التقدميــون �

يــة التزامــات ماليــة، بــل تتمتــع 
أ
ة �

أ
الإســامية التقليديــة، حيــث لا تتحمــل المــر�

بحقــوق ماليــة فقــط. ولكــن فــي الوقــت الحاضــر، يحتــدم الجــدل والنقــاش عندمــا 

 ومعيشــة، ولا يقــوم الرجــال دائمًــا 
ً
تكســب العديــد مــن النســاء المســلمات عمــا

ن يُكيّف القانون ليواكب الظروف 
أ
هميــة �

أ
بتقديــم الدعــم الضــروري. ويكــون مــن الأ

المتغيــرة.

يــات 
آ
ن الإنجيــل، العديــد مــن النصــوص والآ

أ
نه فــي ذلــك شــ�

أ
ن، شــ�

آ
ويتضمــن القــر�

التــي تبــدو متناقضــة. ويميــل دعــاة المســاواة بيــن الجنســين لصــب اهتمامهــم 

كـثــر ممــا يفعلــه دعــاة التمســك بالتقاليــد. فعلــى ســبيل 
أ
يــات المختلفــة �

آ
علــى الآ

حــكام الحجــاب غيــر حاســمة، ويشــير التقدميــون الإســاميون إلــى 
أ
المثال،تعــد �

ن لــم يوجــب فــي مقــام مــا ارتــداء الحجــاب علــى جميــع النســاء المســلمات.
آ
ن القــر�

أ
�

 فــي المجتمــع العربــي قبــل 
ً
ويخلصــون إلــى القــول إن الحجــاب كان عرفًــا ســائدا
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الإســام، عندما كان يُنظر إلى الحجاب كرمز للوجاهة، وبالنتيجة كانت النســوة 

اللواتــي لا يتوجــب عليهــن العمــل فــي الحقــول يتمتعــن برونــق ارتــداء الحجــاب. 

التحلــي  إلــى  يدعــون  ونســاءً(   
ً
)رجــالا المؤمنــون  كان  الرســول،  زمــن  وفــي 

بــزغ نجــم  ن 
أ
� إلــى  جيــال، 

أ
� لــم يصبــح شــائعًا لعــدة  بالتواضع،ولكــن الحجــاب 

. فظيــن لمحا ا

 
ً
ن الشــريعة الإســامية لا تتخــذ موقفــا

أ
مــر برمتــه يقــدم برهانًــا للعــراق علــى �

أ
وهــذا الأ

، مــن حيــث الــروح والجوهــر، بالنســبة لحقــوق الإنســان. 
ً

عدائيًــا ومنــاوئًا

ويل الشــريعة،باعتبار 
أ
لة مــن لــه الحــق فــي ت�

أ
وكذلــك تدفــع وبقــوة إلــى الســطح مســ�

مــرًا حيويًــا، لا ســيما فــي مواطــن معينــة مــن قبيل المســاواة بين الجنســين، 
أ
ذلــك �

عندمــا يلتبــس النــص والمعنــى الحرفي للقانون.

ة 
أ
كـثــر مــن 50 عامًــا، المــر�

أ
حــوال الشــخصية العراقــي، وعلــى مــدى �

أ
منــح قانــون الأ

وســع الحقــوق القانونيــة فــي المنطقــة. وتضمــن هــذا القانــون، والــذي 
أ
العراقيــة �

حــكام التقدميــة التــي تــم اســتقاؤها بشــكل 
أ
تــم ســنه فــي عــام 1959، بعــض الأ

فضفــاض مــن المــدارس الإســامية المختلفــة. وحــدد العمــر القانونــي للــزواج بـــ 18 

عامًــا، ومنــع الطــاق الاعتباطــي والعشــوائي، وكذلــك وضــع قيــودًا علــى تعــدد 

لــزم القانــون الرجــال 
أ
الزيجــات، ممــا جعــل التعدديــة غيــر ممكنــة تقريبًــا. )وقــد �

 إذا 
ً
الراغبيــن بالــزواج ثانيــة بالحصــول علــى إذن قضائــي، والــذي يُمنــح حصــرا

لــزم 
أ
و� والإنصــاف(.  بالعــدل  النســاء  معاملــة  فــي  الرجــل  بعدالــة  القاضــي  اقتنــع 

القانــون بمعاملــة الرجــال والنســاء علــى قــدم المســاواة لغــرض الإرث.

جــاب رئيــس 
أ
وعندمــا واجــه هــذا القانــون تحديًــا واعتراضًــا مــن رجــال الديــن، �

نيــة التــي تدعــو إلــى 
آ
يــة القر�

آ
ن الآ

أ
الــوزراء العراقــي وقتــذاك )عبــد الكريــم قاســم( بــ�

و 
أ
نثــى نصــف حــظ الذكــر لا تعــدو مجــرد توصيــة، وليــس فرضًــا �

أ
ن يكــون حــظ الأ

أ
�

إلزامًــا.
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ولى. 
أ
بدى العلماء المسلمون عدم ارتياحهم إزاء القانون منذ الوهلة الأ

أ
�

نــه فــرض نموذجًــا موحــدًا علــى الشــعب 
أ
والســبب الرئيســي وراء ذلــك يعــود إلــى �

العراقــي، ولــم يســمح بوجــود اختلافــات بيــن طوائـفــه الدينيــة المختلفــة. 

خــر مــن الاضطهــاد 
آ
واعتبــر العلمــاء الشــيعة علــى وجــه الخصــوص القانــون وجهًــا �

الســني غيــر المرغــوب فيــه. 

المجتمــع  فــي  ة 
أ
المــر� دور  عصرنــة  فــي  هامًــا  دورًا  لعــب  التشــريع  هــذا  ولكــن 

حققــت  الوحشــية،  الصبغــة  ذي  العلمانــي  البعثــي  النظــام  ظــل  العراقي،وفــي 

ــا فــي مواطــن عديــدة، بضمنهــا التعليــم والتوظيــف.
ً
 ملحوظ

ً
ة العراقيــة تقدمــا

أ
المــر�

ذار 2003، ســارع القــادة الشــيعة إلــى إيضــاح 
آ
ومــع الإطاحــة بصــدام حســين فــي �

ن يصبــح العــراق الجديــد دولــة إســامية. 
أ
نهــم يتوقعــون �

أ
�

حــوال الشــخصية. وقــد 
أ
ولوياتهــم الســعي لإلغــاء قانــون الأ

أ
ولــى �

أ
وكانــت إحــدى �

مريكيــة، في اجتماع ســري 
أ
صــوت مجلــس الحكــم العراقــي، الــذي عينتــه الإدارة الأ

حــوال الشــخصية العراقيــة الحاليــة، 
أ
لغــى قوانيــن الأ

أ
علــى القــرار )137(،والــذي �

ووضعــت مثــل هــذه القضايــا بعهــدة الحكــم الشــرعي. 

ثنــاء رئاســة عبــد العزيــز الحكيــم )رئيــس 
أ
ن هــذا التصويــت تــم �

أ
والجديــر بالذكــر �

نــذاك.
آ
علــى للثــورة الإســامية فــي العــراق( لمجلــس الحكــم �

أ
المجلــس الأ

حــكام الإســامية 
أ
اتســم القــرار )137( بالغمــوض حــول مــا هــو بالضبــط شــكل الأ

نــه يتضمــن 
أ
ن هــذا القــرار بــدا �

أ
ن تحــل محــل التشــريع القديــم، رغــم �

أ
التــي يمكــن �

ي مجتمــع إســامي لــه حريــة التصــرف لفــرض القوانيــن الخاصــة بــه إزاء قضايــا 
أ
ن �

أ
�

خــرى.
أ
ســرية المهمــة الأ

أ
مثــل الــزواج والطــاق والشــؤون الأ

الذيــن  هــؤلاء  حتــى  بــل  فقــط،  النســوية  المجاميــع  الغمــوض  هــذا  يقلــق  ولــم 

ن تــؤدي حريــة اختيــار القوانيــن للمجتمعــات الإســامية 
أ
يتوجســون خيفــة مــن �
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الطائـفيــة.  التوتــرات  اســتفحال  إلــى 

وســرعان مــا اســتجمعت التنظيمــات النســوية والجهــات المعتدلــة فــي البلــد قواهــا 

ضــد القــرار الجديــد، وحصلــوا علــى بعــض الدعــم فــي الداخــل والخــارج. 

وقــد رفــض بــول بريمــر )رئيــس ســلطة الائـتــاف المؤقتــة( حينــذاك قــرار مجلــس 

لفــرض  المحافظيــن  الشــيعة  القــادة  نوايــا  جلــي  وبشــكل  بــرز  ولكــن  الحكــم، 

والشــرعية. القانونيــة  القضايــا  علــى  وهيمنتهــا  الإســامية  التشــريعات 

الدين والدولة

سرعان ما تم تغيير وجهة هذا العزم للتغيير نحو هدف جديد: الدستور العراقي. 

هــم القضايــا الخلافيــة التــي تواجــه 
أ
صبحــت إحــدى �

أ
ن الشــريعة الإســامية �

أ
وبــدا �

يــة الله العظمــى 
آ
صــر القــادة الشــيعة المعتدلــون، مثــل �

أ
لجنــة صياغــة الدســتور، و�

نهــم لا يرغبــون بنســخ النظــام الدينــي فــي إيــران، حيــث 
أ
علــي السيســتاني، علــى �

يتحكــم رجــال الديــن فــي معظــم المجــالات الحكوميــة. 

ولكــن، وبعــد ســنوات التنكيــل والقمــع الوحشــي الــذي تعــرض لــه الشــيعة علــى 

 فــي 
ً
يــد نظــام صــدام، بــدا الشــيعة عاقــدي العــزم علــى إيــاء الإســام دورًا محوريــا

الدولــة العراقيــة الجديــدة. 

ن تشــكل الثوابــت 
أ
نــه: )يجــب �

أ
ب 2003 �

آ
علــن السيســتاني فــي بيــان لــه فــي �

أ
وقــد �

ســس 
أ
خلاقيــة للشــعب العراقــي والقيــم الاجتماعيــة النبيلــة الأ

أ
الدينيــة والمبــادئ الأ

الرصينــة للدســتور العراقــي القــادم(.

كراد والسنة العلمانيون تصلبًا شديدًا لفصل الدين عن السياسة. 
أ
ظهر الأ

أ
�

لــه فــي مطلــع 2005، وقبيــل تســنمه ســدة الرئاســة فــي  وفــي معــرض حديــث 

بــدًا 
أ
نــه: )ســوف لــن نقبــل �

أ
صــر الزعيــم الكــردي جــال الطالبانــي علــى �

أ
العــراق، �

حمــر بالنســبة لنــا ولــن 
أ
ــا �

ً
يــة حكومــة دينيــة فــي العــراق، وهــذا يعتبــر خط

أ
بظهــور �
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بــدًا داخــل عــراق إســامي(. 
أ
نعيــش �

النســاء العراقيــات المســتقلات،  وتبــدي ميســون الدملوجــي، رئيســة مجموعــة 

ويــل الشــريعة الإســامية ســيقودنا إلــى الــوراء(.
أ
يهــا بالقــول: )إن تفســير وت�

أ
ر�

ن غالبيــة العراقييــن يدينــون 
أ
ولكــن مــع الاســتبيانات والاســتطلاعات التــي تظهــر بــ�

بالولاء للشريعة الإسلامية، لم يكن هناك شك قط في إمكانية إدخال الشريعة 

الإســامية فــي الدســتور، ولكــن الجــدل الحقيقــي يكمــن فــي الحجــم والــوزن الــذي 

النســوية  الكــوادر  تهميــش  تــم  وقــد  الدســتور.  هــذا  فــي  للديــن  إعطــاؤه  ينبغــي 

العلمانيــة العراقيــة خــال عمليــة صياغــة الدســتور، وقــد عكســت تركيبــة اللجنــة 

الدســتورية نتائــج الانتخابــات الوطنيــة فــي كانــون الثانــي 2005، بحيــث شــكل 

عضــاء الـــ)55( للجنة،وشــكل 
أ
الائـتــاف العراقــي الموحــد حوالــي نصــف عــدد الأ

كراد 
أ
كــراد نســبة الربــع. ومــن بيــن العضــوات الثمانــي، مثــل الائـتــاف )5(، والأ

أ
الأ

)2(، وواحــدة فقــط مثلــت المســتقلين وهــي د. رجــاء الخزاعــي.

مضت اللجنة شــهورًا لمناقشــة ما إذا كان الإســام سيشــكل مصدر التشــريع 
أ
وقد �

خرى،ويشكل 
أ
 من بين مصادر �

ً
و مصدرا

أ
حزاب الإسلامية، �

أ
للبلد، كما ترغب الأ

كــراد والعلمانيــون. ولــم يتــم حســم هــذا الخــاف مــع 
أ
ا اقترحــه الأ

ً
 وســط

ً
هــذا حــا

وامتــد   ،2005/8/15 فــي  الدســتور  مســودة  لتقديــم  النهائــي  الموعــد  انقضــاء 

الجــدل والنقــاش إلــى فتــرة التمديــد لتقديــم المســودة.

بــدى القــادة الشــيعة تصلبًــا شــديدًا وهــددوا بوقــف المحادثــات إذا لــم 
أ
وبدورهــم، �

يُعــطَ الإســام مكانــة مكينــة فــي الدســتور. 

مريكــي زلمــاي خليــل زاد فــي نهايــة 
أ
ومــع اســتغراق المناقشــات،تدخل الســفير الأ

المطــاف لتفــادي المماطلــة والتســويف، ولغــرض اكـتســاب تنــازلات فــي الجوانــب 

خــرى. 
أ
الأ

الحــال  وكذلــك  الإســام.  نفــوذ  تعــزز  التــي  والفقــرات  للنصــوص  دعمــه  بــدى 
أ
و�
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ولويــات 
أ
� خيــرًا لســببين: ادخارهــم 

أ
� علنــوا موافقتهــم 

أ
� كــراد، حيــث 

أ
بالنســبة للأ

و 
أ
ن الشــيعة المحافظيــن لــن يهــاودوا �

أ
خــرى يهمهــم الدفــاع عنهــا، وتســليمهم بــ�

أ
�

يهادنــوا فــي مطالبهــم بهــذا الصــدد.

ن الإســام هــو ديــن 
أ
ينــص البنــد )2( مــن النســخة النهائيــة مــن الدســتور علــى �

ساسًــا مــن مصــادر التشــريع. 
أ
� 

ً
الدولــة الرســمي، ويعــد مصــدرا

ي قانون يتعارض مع الثوابت الراسخة للإسلام. 
أ
يضًا على عدم جواز سن �

أ
وينص �

وســيقع تفســير هــذه الفقــرة علــى عاتــق المحكمــة العليــا، والتــي يمكن،وبحســب 

ليــة 
آ
ن تتضمــن رجــال ديــن، ولكــن لــم يتــم تحديــد عــدد و�

أ
الدســتور الجديــد، �

ن يتــم تحديــد ذلــك بموجــب قانــون لاحــق، شــريطة 
أ
اختيــار هــؤلاء الرجــال، علــى �

غلبيــة الثلثيــن فــي البرلمــان.
أ
الحصــول علــى �

البنــد  إزاء  قلقهــم  ة 
أ
المــر� قضايــا  عــن  والمدافعــون  العلمانيــون  يبــدي  وكذلــك، 

الشــخصية.  حــوال 
أ
الأ قانــون  إلــى  الفصــل  هــذا  يتطــرق  حيــث   ،)39(

واســتنادًا لمــا رشــح مــن خــال التصــادم فــي مجلــس الحكــم العراقــي، يعتبــر البنــد 

حــوال الشــخصية بحســب معتقداتهــم 
أ
حــرارًا فــي اختيــار الأ

أ
ن العراقييــن )�

أ
� )39(

و خياراتهــم(، ولكــن يتــرك تفصيــل وتحديــد ذلــك بموجــب 
أ
ودياناتهــم ومذاهبهــم �

تشــريع لاحــق. 

وإذا كان القــادة الشــيعة يقصــدون مــن وراء هــذا البنــد إعطــاء العراقييــن حريــة 

والســنة  الشــيعي،  القانــون  بموجــب  بالعيــش  للشــيعة  والســماح  الاختيــار، 

جــل 
أ
بموجــب القانــون الســني، إذن يمكــن الإبقــاء علــى قانــون عــام 1959 مــن �

ومريديــه.  نصــاره 
أ
�

نظــام  ظهــور  إلــى  تفضــي  ن 
أ
� يمكــن  حريــة  هكــذا  لمثــل  المجــال  إتاحــة  إن 

معتدل،ولكنــه مرتبــك، وغيــر مســبوق فــي المنطقــة، يصبــح بوســع العراقييــن 

جهــزة القضائيــة ســواء للســنة 
أ
بموجبــه الاختيــار مــن بيــن القوانيــن المختلفــة والأ
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فضــل 
أ
نهــم ســيحظون ب�

أ
و الشــيعة، والــذي بموجبــه يعتقــد هــؤلاء �

أ
و العلمانييــن �

أ
�

ن البنــد 
أ
ن معظــم العلمانييــن العراقييــن يســاورهم القلــق مــن �

أ
التعامــل. بيــد �

 مــن ذلــك إلــى ظهــور نظــام دينــي علــى غــرار إيــران، ممــا ســيؤثر 
ً
)39( ســيقود بــدلا

ة بشــكل فاضــح وواضــح.
أ
علــى حقــوق المــر�

حــد الزعمــاء 
أ
بلــغ )عدنــان الباجــه جــي(، وزيــر الخارجيــة العراقــي الســابق و�

أ
وقــد �

غلــب 
أ
نــه يتفــق مــع �

أ
نــه رغــم �

أ
ب �

آ
الســنة العلمانييــن، صحيفــة نيويــورك تايمــز فــي �

شــكل علــى الفقــرات والبنــود ذات الصبغة 
أ
نــه �

أ
بنــود الدســتور العراقــي الجديــد، إلا �

نهــم يريــدون إقحــام الديــن فــي كل شــيء، وهــذا 
أ
ضــاف: )�

أ
الإســامية الواضحــة. و�

ن يكــون لدينــا نظــام حكــم دينــي فــي العــراق 
أ
ســتطيع تخيــل �

أ
ليــس صحيحًــا، ولا �

مــر بمثابــة كارثــة لنــا(.
أ
يضاهــي مــا موجــود فــي إيــران، سيشــكل هــذا الأ

عــدة  علــى  كارثيًــا  وضعًــا  إيــران  فــي  الدينــي  الحكــم  شــكل  مــر، 
أ
الأ حقيقــة  فــي 

عقاب ثورة عام 1979، ســارعت الحكومة 
أ
ة. ففي �

أ
صعدة،من بينها حقوق المر�

أ
�

بــه فــي البلاد،ومنعــت  ســرة المعمــول 
أ
إلــى تعليــق قانــون الأ الإيرانيــة الجديــدة 

النســاء مــن تبــوء منصــب القضــاء، وفرضــت ارتــداء الحجــاب وبقــوة علــى النســاء. 

حــكام الشــرعية الســن المحــدد للــزواج إلــى ســن 
أ
شــهر قليلــة، قلصــت الأ

أ
وبعيــد �

بــاء الحــق فــي تقريــر مــن يــزوج 
آ
عطــت الآ

أ
جــازت تعــدد الزيجــات، و�

أ
التاســعة، و�

مــن بناتهــم، وســمحت بقيــام الرجــال بتطليــق النســاء مــن جانــب واحــد مــن دون 

طفــال فــي حالــة الطــاق. 
أ
بــاء الحــق الحصــري لولايــة ورعايــة الأ

آ
عطــت الآ

أ
النســاء، و�

متدينــات  نســاء  بضمنهــم  الإيرانيــون،  النشــطاء  فلــح 
أ
� ســنوات،  مــدى  وعلــى 

كـثــر قســوة، ولكــن 
أ
ة بعــض حــالات الإجحــاف الأ

أ
ومحافظــات، فــي تخفيــف وطــ�

ي تقــارب مــع النظــام الإيرانــي يمثــل انتكاســة كبيــرة لبنــات حــواء فــي العراق.
أ
يبقــى �

وقــد يتســاءل المتشــككون فيمــا إذا كان الجــدل الشــرعي والقانونــي فــي العــراق 

نيقــة 
أ
وســط تتمتــع بدســاتير �

أ
غلــب دول الشــرق الأ

أ
، فــإن �

ً
هميــة فعــا

أ
يكـتســب �
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يضًــا. 
أ
هــي �

نهــا تفتقــر إلــى ضــروب 
أ
تكـفــل العديــد مــن الــدول الحقــوق والحريــات لرعاياهــا، بيــد �

مــن المؤسســات الفاعلــة التــي بوســعها الدفــاع عــن تلــك الحقــوق مــع غيــاب التناغــم 

ن ينزلــق العــراق إلــى هــذا المنزلق مع تقــادم الزمن.
أ
والانســجام. وفــي الحقيقــة، يمكــن �

وعلــى المــدى القصيــر، فــإن التواجــد المكـثــف للولايــات المتحــدة هنــاك يكـفــل 

قيــام العمليــة السياســية بالتوكيــد علــى البنــود الدســتورية وســيادة حكــم القانــون. 

عــاوة علــى ذلــك، وبحســب تحليــل ناثــان بــراون، بروفيســور فــي جامعــة جــورج 

الحريــات  مــن  تحــد  قليلــة  قانونيــة  ثغــرات  فهنــاك  واشــنطن وخبيــر دســتوري، 

ساســية فــي الدســتور العراقــي الجديــد، ممــا هــو عليــه فــي نظرائــه فــي الــدول 
أ
الأ

المجــاورة. ويحــدد الدســتور الجديــد تشــكيل مؤسســات معينــة مــن قبيــل لجنــة 

حقــوق الإنســان والمحكمــة الفيدراليــة العليــا للدفــاع عــن الحقــوق الفرديــة، ورغــم 

مــر البــت بهــذه المؤسســات وتفاصيلهــا موكــول إلــى التشــريع العراقــي، فــا 
أ
ن �

أ
�

فــي  الحريــات  عــن  بالدفــاع  للتعويــل علــى قيامهــا  مــن ســبب  كـثــر 
أ
� يــزال هنــاك 

العــراق بشــكل فاعــل.

خرين
آ
استقاء العبر من تجارب الآ

بغــض النظــر عــن حجــم نجاعــة تلــك المؤسســات وفاعليتهــا وصيرورتهــا، تبقــى 

ن الدســتور الجديــد جعــل للشــريعة الإســامية الكلمــة العليــا فــي 
أ
حقيقــة مفادهــا �

العــراق. 

ة، فعليهــم القيــام بذلــك 
أ
ملــون فــي الارتقــاء بحقــوق المــر�

أ
وإذا كان المعتدلــون ي�

ضمــن الإطــار الإســامي.

ســبيل  فعلــى  العمليــة.  هــذه  لمثــل  جيــدة  ســابقات  هنــاك  الحــظ،  لحســن 

حــوال الشــخصية مــع الادعــاء 
أ
 بمراجعــة قانــون الأ

ً
المثال،قامــت المغــرب مؤخــرا
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ســس إســامية، وكانــت هــذه الإصلاحــات ثمــرة جهــد عقــد 
أ
نهــا فعلــت ذلــك وفــق �

أ
ب�

ونيــف مــن الزمــن مــن ضغوطــات المنظمــات التقدميــة الناشــطة غيــر الحكوميــة. 

وقــد تمخضــت هــذه الجهــود فــي رفــع الســن المحــددة للــزواج مــن 15 إلــى 18 

ة 
أ
عامًــا، وإجهــاض تعــدد الزيجــات، ومســاواة الحــق فــي التطليــق، وإعطــاء المــر�

طفالهــا.
أ
الحــق فــي الاحتفــاظ برعايــة �

ملــك  ولكــن  الدينيــة،  الجماعــات  مــن  معارضــة  الجهــود  هــذه  لاقــت  وقــد 

المغــرب الشــاب والمعتــدل، محمــد الســادس، والــذي يدعــي انتســابه المباشــر 

لســالة النبــوة، عاضــد هــذه الإصلاحــات وعيــن لجنــة تقــوم بدراســة التغييــرات 

حــوال الشــخصية فــي المغــرب. وفــي تشــرين 
أ
المحتملــة فــي المدوّنــة ـ قانــون الأ

ول 2003،قــام وبشــكل رســمي بتقديــم مجموعــة مــن التنقيحــات المهمــة إلــى 
أ
الأ

ســرة، مدافعًــا عــن التغييــرات بتقديــم استشــهادات 
أ
البرلمــان فيمــا يخــص قانــون الأ

ن.
آ
وافيــة مــن القــر�

نصــار الدينيــة والعلمانيــة المؤيديــن للإصلاحــات اللغــة 
أ
 لقــد اســتخدم كل مــن �

الدينيــة والشــريعة الإســامية لتبنــي المســاواة بيــن الجنســين، وقــد تــوج ذلــك 

بتصديــق البرلمــان علــى هــذه التغييــرات رغــم معارضــة المحافظيــن.

خــر حــول كيفيــة اســتقاء التغييــرات التقدميــة مــن 
آ
وتقــدم إلينــا إندونيســيا نموذجًــا �

كبــر 
أ
صلــب الإســام. إذ تقــوم مجموعــة تســمى )فتيــات(، تمثــل الجنــاح النســوي لأ

عضائهــا مبــادئ 
أ
ساســي فــي البــاد، يطلــق عليــه نهضــة العلمــاء، بتلقيــن �

أ
تنظيــم �

المناقشــات  فــي  شــهم 
أ
ج� رباطــة  علــى  الحفــاظ  لهــم  ليتســنى  الإســامي،  الفقــه 

الدينيــة. وقامــت منظمــة غيــر حكوميــة تطلــق علــى نفســها )P3M( باســتخدام 

الفقــه لتشــجيع العديــد مــن المــدارس الدينيــة الإندونيســية على الارتقــاء بالتخطيط 

ة.
أ
العائلــي والصحــة التناســلية للمــر�

ثــارت دعــوة مصــداح موليــا، رئيســة الباحثيــن فــي وزارة الشــؤون الدينيــة 
أ
وقــد �
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فــي بعــض  فــي الشــريعة الإســامية  إلــى إحــداث تغييــرات مهمــة  الإندونيســية، 

ــا فــي عــام 
ً
النواحــي، مثــل الــزواج وتعــدد الزيجــات وارتــداء الحجــاب، ضجــة ولغط

2004. حيــث دافعــت عــن تلــك التغييــرات مــن خــال إســنادات واستشــهادات 

يتــم ســن  لــم  الخلافيــة  التوصيــات  هــذه  ن 
أ
� بيــد  الإســامية،  بالشــريعة  دقيقــة 

رجــاء 
أ
طلقــت العنــان لبــروز جــدل مهــم فــي �

أ
ن، ولكنهــا �

آ
نها لحــد الآ

أ
قوانيــن بشــ�

ن يقــود فــي نهايــة المطــاف إلــى تغييــرات مهمــة.
أ
إندونيســيا، والــذي يمكــن �

___________________________________

_____

لى كيف ونفوذ تحويل الكم �إ

ة 
أ
خــرى، ســتتمتع المــر�

أ
بخــاف مــا هــو ســائد فــي العديــد مــن الشــعوب الإســامية الأ

في العراق بحظوة شــديدة في كـفاحها لبلوغ المســاواة، لا ســيما الفقرة الموجودة 

فــي الدســتور الجديــد التــي تكـفــل للنســاء الحصــول علــى نســبة 25% مــن مقاعــد 

بلــت فيهــا المجاميــع 
أ
البرلمــان. وتمثــل هــذه النســبة حصيلــة تجاذبــات مكـثفــة �

النســوية بــاءً حســنًا، والتــي ينتابهــا الخــوف مــن إقصائهــا عــن العمليــة السياســية 

عطــى حــزب البعــث 
أ
مــر جــذور تاريخيــة، حيــث �

أ
الجديــدة فــي العــراق. ولهــذا الأ

الســابق النســاء حــق التصويــت وحــق الترشــيح للســلطة فــي عــام 1980، وفــي 

ة مــن الاســتحواذ علــى 20% مــن مقاعــد 
أ
غضــون عقديــن مــن الزمــن تمكنــت المــر�

يضًــا 
أ
نــذاك )مقارنــة مــع نســبة 3.5% فــي المنطقــة(، وحصلــت �

آ
البرلمــان الصــوري �

علــى بعــض المواقــع الوزاريــة البــارزة.

مريكيــة تعاطفًــا إزاء مخــاوف النســاء 
أ
بــدت الإدارة الأ

أ
مريكــي، �

أ
عقــاب الغــزو الأ

أ
وفــي �

نهــن ســيفقدن مكانتهــن السياســية فــي خضــم عمليــة انتخابيــة يهيمــن عليهــا 
أ
مــن �

ة العراقيــة مــن 
أ
يضًــا فــي مســاندة المــر�

أ
المحافظــون الشــيعة، وترغــب واشــنطن �

 المحاصصــة 
أ
ن إرســاء مبــد�

أ
دون إظهــار تحــدٍّ مباشــر للمعتقــدات الدينيــة، ويبــدو �
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كلــه للجمــع بيــن الاثنيــن.
أ
بــدا يؤتــي �

وقــد شــرع الســجال واحتــدم مــع إصــدار قانــون إدارة الدولــة المؤقــت وإصــدار 

ن 
أ
مجلــس الحكــم المؤقــت الدســتور المؤقــت فــي عــام 2004، والــذي نــص علــى �

عضــاء الجمعيــة الوطنيــة.
أ
تشــكل النســاء مــالا يقــل عــن نســبة ربــع �

لــب مــن 
ُ
وفــي خضــم التنافــس والتحضيــر لانتخابــات كانــون الثانــي 2005، ط

حــزاب السياســية تقديــم قوائــم انتخابيــة يكــون فيهــا المرشــح الثالــث عنصــرًا 
أ
الأ

ة علــى نســبة 31% مــن المقاعــد. ومــع قــدوم 
أ
نســائيًا. وبالمحصلــة، حــازت المــر�

شــار بعــض المراقبيــن الغربييــن إلــى هــذه النســبة العاليــة بوصفهــا 
أ
الانتخابــات، �

 علــى وجــود تحــول اجتماعــي وثقافــي كبيــر يؤســس لــه فــي العــراق.
ً
دليــا

 إزاء حقــوق 
ً
وذهبــوا إلــى الاعتقــاد بوجــوب اتخــاذ الحكومــة الجديــدة موقفًــا تقدميــا

ة، بالنظــر إلــى وجــود هــذه النســبة النســوية الكبيــرة فــي البرلمــان، ومراعــاة 
أ
المــر�

تلــك الحقــوق علــى وجــه الخصــوص فــي صياغــة الدســتور الجديــد وتحجيــم دور 

ة ومشــاركـتها فــي 
أ
ن مجــرد اســتيعاب المــر�

أ
الديــن. ولكــن ثبــت عــدم صحــة الاعتقــاد �

الحكومــة ســيفضي إلــى ســن تشــريعات ليبراليــة تحرريــة.

ن نصــف عــدد النســاء اللواتــي تــم انتخابهــن كــنّ مــن حصــة 
أ
ضــف إلــى ذلــك �

أ
�

قائمــة الائـتــاف العراقــي الموحــد، ولــم يخرجــن عــن المســار الشــيعي المحافــظ 

التقدميــات  النســاء  الدســتور، راود  كـتابــة  انطــاق عمليــة  القائمــة. وعنــد  لهــذه 

علــى  للتركيــز  ممــا حداهــن  الإســام،  مــام 
أ
� المعركــة  نهــن سيخســرن 

أ
ب� إحســاس 

التشــبث بحصــة الـــ25% فــي البرلمــان. وســعت القيــادات النســوية إلــى زيــادة هــذه 

النســبة لتصــل إلــى 40% كهــدف واعــد وتطبيــق ذلــك فــي مواقــف اتخــاذ القــرار 

نهــم سيســعون إلــى تحقيــق ذلــك بعــد 
أ
يضًــا. ولكــن المحافظيــن وعــدوا ب�

أ
خــرى �

أ
الأ

علــى نســبة تمثيــل 
أ
ة علــى �

أ
دورتيــن انتخابيتيــن، وفــي نهايــة المطــاف حصلــت المــر�

علــى المســتويات مــن 
أ
حــد �

أ
ة �

أ
فــي المســودة النهائيــة للدســتور، وهــذا ســيعطي المــر�



17

مريكيــة لا تشــكل ســوى 15% مــن 
أ
ة الأ

أ
ن المــر�

أ
التمثيــل فــي العالــم، بالنظــر إلــى �

الكونغــرس.

ن تذهــب إلــى المحافظــات، واللائــي مــن 
أ
غلــب المقاعــد البرلمانيــة يمكــن �

أ
ولكــن �

ة علــى المــدى 
أ
ن يدعمــن ســن تشــريعات ليبراليــة حــول قضايــا المــر�

أ
غيــر المحتمــل �

 نفــس المشــرعين القانونييــن بتقديــم 
أ
ن يبــد�

أ
المنظــور. ومــع تقــادم الزمــن، يمكــن �

ة ضمــن الســياق الإســامي.
أ
حقــوق المــر�

وســيتوقف مســتقبل المســاواة الإســامية بيــن الجنســين فــي العــراق علــى مواقــف 

ســنان اتجهت إلى السياســة،والتي 
أ
بعض الساســة مثل ســامة الخفاجي، طبيبة �

ن ثكلــت بولدهــا فــي كميــن نصــب لهــا، عــدت 
أ
يضًــا شــيعية ملتزمــة. فبعــد �

أ
هــي �

كـثر الشــخصيات السياســية شــعبية في العراق في دراســة 
أ
الخفاجي وتحولت إلى �

جريــت فــي حزيــران 2005. 
أ
�

ثــارت حنــق وحفيظــة المجاميــع 
أ
وبصفتهــا عضــوة فــي مجلــس الحكــم العراقــي، �

النســائية العلمانيــة مــن خــال تصويتهــا علــى القــرار 137، ولكــن الخفاجــي، 

والتــي مضــت فــي طموحاتهــا السياســية رغــم تحفظــات زوجهــا ممــا كلفهــا الطــاق 

ن القوانيــن الإســامية تمنــح 
أ
بالنتيجــة، دافعــت عــن موقفهــا مــن خــال الدفــع بــ�

كـثــر ممــا تفعلــه القوانيــن 
أ
فضــل فــي إجــراءات الطــاق والرعايــة �

أ
ة حمايــة �

أ
المــر�

الوضعيــة.

ة، كمــا 
أ
وتنظــر الخفاجــي إلــى نفســها بوصفهــا قــوة موجبــة للتغييــر فــي قضايــا المــر�

فــكار ورؤى 
أ
صرحــت لإحــدى وكالات الصحافــة فــي نوفمبــر بالقــول: )احتفــظ ب�

ن تســاهم قدرتهــا 
أ
متــاز بالاعتــدال(. ويمكــن �

أ
إســامية حــول القضــاء، ولكننــي �

حــزاب الإســامية فــي جعلهــا 
أ
حــزاب العلمانيــة والأ

أ
فــي الجمــع بيــن العمــل مــع الأ

مشــرعة فاعلــة.

يضًــا وبشــكل كبيــر علــى متانــة وقــوة النظــام 
أ
ة فــي العــراق �

أ
وســتتوقف مكانــة المــر�
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القضائــي فــي البلــد. وفــي هــذا الســياق، هنــاك مــا يدعــو إلــى التفــاؤل الحــذر. فرغــم 

نــه يتضمــن العديــد 
أ
ن النظــام القضائــي العراقــي بحاجــة ماســة إلــى الإصــاح، بيــد �

أ
�

ن نطــاق خبراتهــم يقــع ضمــن القانــون الوضعــي 
أ
مــن القانونييــن والقضــاة، رغــم �

يضًــا بســجل خــاص مــن النســوة 
أ
غلــب. ويحتفــظ العــراق �

أ
وليــس الإســامي علــى الأ

ول قاضيــة فــي العراق، حيث 
أ
اللواتــي تســنمن منصــب القضــاء، وتعــد زكيــة حقــي �

 عضــوة بــارزة فــي البرلمــان.
ً
تــم تعيينهــا فــي عــام 1959، وهــي حاليــا

 واســعًا فــي إقليــم كردســتان وفــي 
ً

ويلقــى عمــل النســاء فــي منصــب القضــاء قبــولًا

القضــاء  ة علــى عــرش 
أ
المــر� فــي بغــداد. ولكــن تنصيــب  كـثــر علمانيــة 

أ
جــزاء الأ

أ
الأ

خــرى، وكمــا توضــح لنــا قصــة نضــال 
أ
جــزاء �

أ
لــن يكــون مــن الســهولة بمــكان فــي �

ول 
أ
مريكيــة هــذه الســيدة ك�

أ
ناصــر حســين. ففــي عــام 2003، عينــت الســلطات الأ

قاضيــة فــي مدينــة النجــف، حاضــرة الشــيعة المقدســة، وقــد جوبــه هــذا القــرار 

بموجــة غضــب عارمــة.

نــه 
أ
� تنــص علــى  فتــاوى  إلــى إصــدار  البارزيــن  الديــن  مــن رجــال  وســارع العديــد 

ممــا  القضــاء،  ســدة  بتبــوء  فقــط  للرجــال  يســمح  الإســامية  الشــريعة  بموجــب 

جيــل التعييــن إلــى إشــعار غيــر 
أ
مريكييــن إلــى اتخــاذ قــرار بت�

أ
اضطــر المســؤولين الأ

محــدد. ويتوقــع تفاقــم المواجهــات مــن هــذا القبيــل، بالنظــر إلــى رغبــة المحافظيــن 

النســوة  الشــيعية، ويتوجــب علــى  الجنــوب  فــي تشــديد قبضتهــم علــى مناطــق 

العراقيــات التحــرك مــن خــال إقحــام العلمــاء المســلمين المؤيديــن لاســتقضاء 

النســاء.

المناطــق  فــي  ســواء  مــدن،  عــدة  وقعــت  المنصرمتيــن،  الســنتين  مــدى  وعلــى 

و الســنية، فــي قبضــة المتطرفيــن الذيــن قامــوا بفــرض قيــود مفرطــة 
أ
الشــيعية �

الموســيقى  وتحريــم  الكامــل،  الحجــاب  بارتــداء  النســاء  إلــزام  مثــل  هنــاك، 

ماكــن العامة. ويعاني العديد 
أ
والرقــص، وفــرض الفصــل التــام بيــن الجنســين في الأ



19

طــراف 
أ
مــن هــؤلاء المتشــددين مــن البطالــة وشــبه الجهالــة، ويدينــون بالــولاء لأ

يضًــا 
أ
قــل هــم �

أ
دهماويــة* مثــل مقتــدى الصــدر، ولكــن يُقــال إن بعضهــم علــى الأ

عضــاء فــي قــوات الشــرطة فــي عــدة مــدن جنوبيــة، لا ســيما البصــرة. واســتنادًا إلــى 
أ
�

ن الخطــر الداهــم علــى النســاء العراقيــات لا ينبــع مــن صلــب 
أ
نشــاطاتهم، يبــدو �

و شــرعية، ولكــن مــن حالــة الفــراغ القانونــي وســيادة اللاقانــون.
أ
ي قيــود قانونيــة �

أ
�

___________________________________

_____

ن والنفوذ
أ
الاحتفاظ بصداقات مع ذوي الش�

ة العراقيــة ســتكون فــي نهايــة المطــاف رهينــة لإرادة العراقييــن 
أ
ن مكانــة المــر�

أ
رغــم �

علــى  يتعيــن  بنّــاء.  دور  لعــب  المتحــدة  الولايــات  بوســع  يــزال  فــا  نفســهم، 
أ
�

الجنســين  بيــن  بالمســاواة  القائليــن  ورعايــة  شــخصنة  فــي  الشــروع  مريكييــن 
أ
الأ

طــراف الدينيــة فــي العــراق.
أ
ضمــن إطــار الاتجــاه الســائد للأ

قد لا ترغب النساء، والرجال، في التعاون مع الولايات المتحدة مبدئيًا،ويمكن 

مريكان، ولكن هذه الشخصيات تتمتع بنفوذ سياسي 
أ
راء مناوئة للأ

آ
للبعض تبني �

طــراف العلمانيــة. علــى القــادة العراقييــن المهمشــين،والذين 
أ
كبــر مــن نفــوذ الأ

أ
�

يحظــون بشــعبية لــدى واشــنطن والولايــات المتحــدة، اســتقاء الــدروس فــي كيفيــة 

العمــل معهم.

مريكيين العمل مع النساء العراقيات ضمن القنوات 
أ
في الحقيقة، ينبغي على الأ

جــل تعهــد قــادة جــدد. وبفضــل نظــام المحاصصــة، لا 
أ
طيــاف الدينيــة مــن �

أ
والأ

، فتــؤدي دورًا هامًــا فــي الشــؤون السياســية 
ً
ة العراقيــة قدمــا

أ
ن تمضــي المــر�

أ
ريــب �

الوطنيــة فــي الســنوات القادمــة.

 .
ً
ن يكون هذا الدور دورًا معتدلا

أ
 وعلى واشنطن تقديم العون والمساعدة لضمان �

غلــب النســاء المنتخبــات للبرلمــان حديثــات عهــد بالسياســة،وينبغي 
أ
ســتكون �
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علــى الولايــات المتحــدة تقديــم التدريــب الفنــي إلــى النســاء ومســاعدتهن علــى ربــط 

القنــوات الطائـفيــة بشــبكة موحدة. 

كـثــر 
أ
ويجــب تشــجيع الساســة العراقييــن علــى العمــل مــع نظرائهــم الإيرانييــن الأ

.
ً
اعتــدالا

مريكيــة الراهنــة فــي إقصــاء البرلمانييــن 
أ
وقــد ثبــت عــدم نجاعــة وســلبية السياســة الأ

المنطقــة،  فــي  مريكــي 
أ
الأ التمويــل  ذات  المؤتمــرات  مــن  الإيرانييــن  والنشــطاء 

المتحــدة دعمًــا  الولايــات  تقــدم  ن 
أ
� عــن ذلــك. ويجــب  والتخلــي  ــف  الكـ ويجــب 

لغــرض الإصــاح القضائــي.

___________________________________

_____

ة
أ
التثقيف وحقوق المر�

يضًــا 
أ
ة فــي الدفــاع عــن حقوقهــا، يجــب علــى واشــنطن �

أ
جــل مســاعدة المــر�

أ
ومــن �

و 
أ
تثقيــف العراقييــن حــول ماهيــة حقوقهــم، ســواء فــي ظــل الدســتور الجديــد �

عدتــه مؤسســة )فريــدم 
أ
فــي ظــل الشــريعة الإســامية. وقــد خلــص مؤخــرًا تقريــر �

نــه باســتثناء المملكــة العربيــة الســعودية، فــإن 17 دولــة عربيــة 
أ
هــاوس( إلــى �

ســاس الجنــس بشــكل رســمي، ولكــن 
أ
تتمتــع بدســاتير توجــب المســاواة علــى �

 لتوعيــة النــاس حــول 
ً
ن حكوماتهــا لا تحــرك ســاكنا

أ
تبقــى المشــكلة فــي هــذه الــدول �

حقوقهــم.

دعــم  المتحــدة  الولايــات  علــى  العــراق،  فــي  المشــهد  نفــس  حــدوث  ولتفــادي 

لفهــم  النطــاق  واســعة  إعلاميــة  حملــة  خــال  مــن  والترويــج  التثقيفيــة  البرامــج 

خــرى. وحــري 
أ
و القوانيــن الأ

أ
وســع للحريــات فــي العــراق، ســواء فــي ظــل الدســتور �

أ
�

المختلفــة  ويــات 
أ
والت� التفســيرات  حــول  المفتــوح  الحــوار  تشــجيع  بواشــنطن 

الشــخصية. حــوال 
أ
الأ بقوانيــن  تتحكــم  والتــي  الإســامية،  للشــريعة 
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ن تتــم دعــوة علمــاء الديــن والمجموعــات الإســامية الدوليــة للانضمــام 
أ
ويجــب �

وســائل  عبــر  المناقشــات  هــذه  وبــث  إذاعــة  وينبغــي  وإثرائهــا،  المناقشــات  إلــى 

مريكــي تكــرس اهتمامهــا 
أ
الإعلام،مثــل راديــو المحبــة )محطــة عراقيــة بتمويــل �

ة(.
أ
لنشــر الوعــي حــول حقــوق المــر�

___________________________________

_____

التعليم والتمكين الاقتصادي

ســلوب 
أ
الأ ة 

أ
المــر� وتثقيــف  تعليــم  يشــكل  ن 

أ
� يمكــن  البعيــد،  المــدى  علــى 

التــي شــهدها عقــد  ثنــاء الســنوات العجــاف 
أ
� مثــل للارتقــاء بمكانتهــا، خاصــة 

أ
الأ

العراقيــة  المــدارس  فــي  الفتيــات  تســجيل  نســبة  انحــدرت  التســعينات،حيث 

بشــكل ملحوظ،ممــا جعــل العــراق اليــوم مــن بيــن الــدول القليلــة فــي العالــم التــي 

مهــات علــى البنــات مــن الناحيــة التعليميــة. ورغــم صعوبــة الحصــول 
أ
تتفــوق فيهــا الأ

ن العــراق 
أ
غلــب المراقبيــن علــى �

أ
علــى رقــم دقيــق لإحصائيــات التعليــم، يتفــق �

مثلــة فــي العالــم علــى التفــاوت فــي مســتوى التعليــم بيــن 
أ
 الأ

أ
ســو�

أ
يعــد واحــدًا مــن �

الجنســين.

خذت 
أ
وفــي إيــران، وبفضــل تخطــي نســبة النســاء المتعلمــات فيهــا حاجز الـــ%70، �

النســاء علــى عاتقهــن القيــام بــدور المحامــي الفاعــل عــن حقوقهــن. وعليــه، يجــب 

صعــدة: 
أ
علــى الولايــات المتحــدة مــؤازرة التعليــم النســوي فــي العــراق علــى جميــع الأ

الابتدائــي والثانــوي ومــا بعــده، ونشــر تعليــم الكبــار بالنســبة للنســاء.

فــي العــام القــادم، ســيتم انتخــاب برلمــان عراقــي جديــد يتمتــع بصلاحيــة كـتابــة 

القوانيــن التــي سترســم معالــم البلــد للجيــل القــادم. 

النســائية  المجاميــع  لدعــم  جهدهــا  قصــارى  بــذل  لواشــنطن  ولــى 
أ
الأ مــن  لــذا، 

هميــة 
أ
العراقيــة والبرامــج المرســومة لمســاندة القيــادات النســوية هنــاك. ومــن الأ
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بمــكان توســيع الجهــود ذات الصلــة، مــن قبيــل برنامــج التثقيــف القانونــي الممــول 

مريكيًــا فــي جامعــة بغــداد، والــذي يشــكل العنصــر النســائي فيــه نســبة 40% مــن 
أ
�

المشــاركين فــي حلقــات دراســية حــول حكــم القانــون، لتشــمل جامعــات ومدنًــا 

خــرى فــي العــراق.
أ
�

ن 
أ
ويجــب علــى واشــنطن دراســة إنشــاء كليــة للبنــات فــي بغــداد، والتــي يمكــن �

ســرها. وحــري بالولايــات المتحدة 
أ
تصبــح مركــزًا للتعلــم والتفكــر الحيــوي للمنطقــة ب�

الإعمــار  لإعــادة  المخصصــة  ميزانيتهــا  مــن  هامــة  نســبة  بتخصيــص  البــدء  يضًــا 
أ
�

ة اقتصاديًــا طريقــة مثلــى 
أ
عمــال فــي العــراق، حيــث يعــد تمكيــن المــر�

أ
لســيدات الأ

لتوطيــد مكانتهــا.

مريكيــة المتدفقــة إلــى العــراق، لا تــزال 
أ
برغــم المبالــغ الهائلــة مــن المســاعدات الأ

مريكيــة إلــى بغــداد تمــارس عملهــا بوجــود مستشــار واحــد فقــط فــي قضايا 
أ
البعثــة الأ

ة بشــكل فعلــي. 
أ
ة الواقعيــة فــي العــراق، حيــث يتــم تنفيــذ البرامــج لدعــم المــر�

أ
المــر�

ة بالفاعليــة والنجاعــة كمــا 
أ
وبالنتيجــة، لــم تتســم مبادراتهــا العديــدة الخاصــة بالمــر�

ينبغي.

ن بهــذه الفرصــة والعديــد مــن مثيلاتهــا 
آ
ن الولايــات المتحــدة قــد فرطــت الآ

أ
ورغــم �

ة فــي مرحلــة مــا بعــد صــدام، فقــد كان فــرض الشــريعة 
أ
المهمــات للارتقــاء بــدور المــر�

 مــن الناحيــة الفعليــة. ولكــن بــزوغ نجــم 
ً
 وحتميــا

ً
مــرًا مقضيــا

أ
الإســامية هنــاك �

مــر قــد 
أ
ن الأ

أ
ة. ورغــم �

أ
لا يشــكل كارثــة للمــر�

أ
القانــون الإســامي فــي العــراق يجــب �

جــل فــي حقــوق معينــة كانــت موجــودة فــي ظــل 
أ
يكــون بمثابــة انتكاســة قصيــرة الأ

إرســاء  مــن  يتمكنــوا  ن 
أ
� الطويــل  المــدى  علــى  للعراقييــن  حكــم صــدام، يمكــن 

كـثــر مســاواة، يــزاوج بيــن كلٍّ مــن المبــادئ الإســامية والــدور العصــري 
أ
مجتمــع �

ن النتيجــة بعيــدة المنــال، ولكــن ليســت بعيــدة تمامًــا ليعقــد عليهــا 
أ
ة. ويبــدو �

أ
للمــر�

مــال.
آ
النســاء والرجــال الآ
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___________________________________

_____

سلام والعراق الجديد ة بين الإإ
أ
صداء وتعليقات حول موضوع المر�

أ
�

ستاذ حسان محمد القريشي
أ
بقلم: الأ

جملــة  الجديــد(  والعــراق  الإســام  بيــن  ة 
أ
)المــر� بـــ  الموســوم  التقريــر  فــي  وردت 

نهــا تمــس حيــاة 
أ
مــن الإيــرادات والاعتراضــات والإثــارات الحساســة والخطيــرة، لأ

ســتعرض ذلــك مــع الــرد علــى 
أ
تيــة، ســوف �

آ
العراقييــن فــي الصميــم. وفــي الســطور الآ

تلــك الاعتراضــات والإشــكالات باقتضــاب:

مــر 
أ
1. عنــوان التقريــر يوحــي بالمغايــرة بيــن الإســام وبيــن العــراق الجديــد، الأ

رجحــة 
أ
ة وهــي مت�

أ
نــه يعــرض قضيــة المــر�

أ
الــذي يرشــح للمصادمــة بينهمــا، كمــا �

بيــن قطبيــن همــا الإســام والعــراق الجديــد. كذلــك، فــإن وصــف العــراق بالجديــد 

و القديــم، إن صــح التعبيــر، وفــي كل 
أ
و البالــي �

أ
يوحــي بوصــف الإســام بالعتيــق �

ذهــان القــراء، وتقديــم القناعــات الجاهــزة مــن 
أ
ذلــك يظهــر الإمــاء المســبق علــى �

صــول.
أ
ــا للأ قبــل، خلافً

شــار التقريــر إلــى التعــارض بيــن النــص الدســتوري )14( القائــل إن جميــع 
أ
� .2

خــر القائــل بعــدم 
آ
مــام القانــون، وبيــن النــص الدســتوري الآ

أ
العراقييــن سواســية �

ي قانــون يتعــارض مــع ثوابــت الإســام. وهــو يشــير إلــى إمكانية حرمان 
أ
جــواز ســن �

يحكمــه  ثانيــة  فغانســتان 
أ
� إلــى  العــراق  وتحويــل  حقوقهــا،  مــن  بســهولة  ة 

أ
المــر�

طالبــان. إن الــكلام الــوارد كلام جزافــي فــي جانــب منــه، ليخــرج منــه فــي جانبــه 

خــر إلــى رســم صــورة شــائهة عــن مســتقبل العــراق.
آ
الآ

صولــه وثوابتــه ينظــر إلــى الجميــع نظــرة متســاوية، فالخالــق واحــد، 
أ
الإســام فــي �

دم، ومعيــار التفاضــل بينهــم هــو التقــوى:
آ
بوهــم جميعًــا �

أ
و�

نثــى وجعلناكــم شــعوبًا وقبائــل لتعارفــوا إن 
أ
يهــا النــاس إنــا خلقناكــم مــن ذكــر و�

أ
}يــا �
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تقاكــم{ »الحجرات/13«.
أ
كرمكــم عنــد الله �

أ
�

، ولــم 
أ
المبــد� فــي ظــل هــذا  ة مشــكلة مســتعصية وهــي تعيــش 

أ
للمــر� فلــم تكــن 

و امتهانهــا فــي ظــل تعاليــم الإســام.
أ
ة �

أ
يحدثنــا المؤرخــون عــن ســلب لحقــوق المــر�

ة، ومــا يمارســه طالبــان وغيرهــم 
أ
خــرون مــن الإســام عــن المــر�

آ
مــا مــا يفهمــه الآ

أ
�

خــر، لا علاقــة للإســام الصحيــح بــه.
آ
ذن بــه الله، فهــو شــيء �

أ
بحقهــا ممــا لــم يــ�

 والممارســة 
أ
ــا ناشــئ مــن حمــل الفهــم الخطــ� نفً

آ
 فــي الاعتــراض المذكــور �

أ
إن الخطــ�

ن 
آ
القــر� نصــوص  وهــذه  الإســام.  علــى  المســلمين  بعــض  يزاولهــا  التــي  الخاطئــة 

نها 
أ
ة ورفــع شــ�

أ
ة صريحــة فــي تكريــم المــر�

أ
الكريــم والســنة النبويــة الخاصــة بالمــر�

معاملتهــا: وإحســان 

يهــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نفــس واحــدة وخلــق منهــا زوجهــا 
أ
}يــا �

 ونســاءً{ »النســاء/1«.
ً
 كـثيــرا

ً
وبــث منهمــا رجــالا

ة فــي إســام النبــي محمــد صلــى 
أ
يــن هــو الاضطهــاد والتمييــز المزعــوم ضــد المــر�

أ
ف�

و ذاك.
أ
لــه؟ لا إســام هــذا �

آ
الله عليــه و�

___________________________________

_____

قبــل  مــن  القوانيــن  فــإن ســن  للقلــق،  الموجــب  الدســتور  عــن غمــوض  مــا 
أ
�  .3

ممثلــي الشــعب وإقــرار تلــك القوانيــن فــي مجلــس النــواب، كـفيــل بإزالــة الغمــوض 

ن المحكمــة العليــا هــي التــي تتولــى ذلــك بحســب الدســتور.
أ
و �

أ
وتوضيحــه، �

النظــام  فــي  ويحــدده  التفســير  ذلــك  ســيقرر  ومــن  الإســام  تفســير  ومشــكلة   .4

القضائــي الجديــد للعــراق، فــإن المشــكلة، وإن بــدت مســتعصية وصعبــة الحــل، 

طــراف 
أ
نــه بالإمــكان التوصــل إلــى صيغــة توافقيــة يضطلــع بهــا الفقهــاء مــن الأ

أ
إلا �

كافــة.
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ن الولايــات المتحــدة ســاعدت فــي اســتيلاد دولــة إســامية فــي العــراق، 
أ
مــا �

أ
� .5

كمــا يقــول التقريــر، فهــذا مــا لــم يلاحظــه المراقبــون علــى الســاحة ولــم يصرحــوا بــه 

و نفيــه.
أ
ن، والزمــن كـفيــل بإثبــات صحــة ذلــك �

آ
لحــد الآ

ن لــم يوجــب 
آ
ن القــر�

أ
6. نقــل التقريــر عــن مــن يســميهم بالتقدمييــن الإســاميين �

ارتــداء الحجــاب علــى جميــع النســاء المســلمات، وهــو كلام يتعــارض مــع نصــوص 

ن الكريــم الموجبــة للحجــاب علــى جميــع النســاء المســلمات، كـقولــه تعالــى:
آ
القــر�

زواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 
أ
يها النبي قل لأ

أ
}يا �

حزاب/59«.
أ
ن يُعرفن فلا يؤذين{ »الأ

أ
دنى �

أ
ذلك �

ن يضعــن 
أ
}والقواعــد مــن النســاء اللاتــي لا يرجــون نكاحًــا فليــس عليهــن جنــاح �

عليــم{  ســميع  والله  لهــن  خيــر  يســتعففن  ن 
أ
و� بزينــة  متبرجــات  غيــر  ثيابهــن 

»النــور/60«.

بصارهــن ويحفظــن فروجهــن ولا يبديــن زينتهــن 
أ
}وقــل للمؤمنــات يغضضــن مــن �

إلا مــا ظهــر منهــا وليضربــن بخمرهــن علــى جيوبهــن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن 

بنــي  و 
أ
� إخوانهــن  و 

أ
� بعولتهــن  بنــاء 

أ
� و 

أ
� بنائهــن 

أ
� و 

أ
� بعولتهــن  بــاء 

آ
� و 

أ
� بائهــن 

آ
� و 

أ
�

ولــي 
أ
و التابعيــن غيــر �

أ
يمانهــن �

أ
و مــا ملكــت �

أ
و نســائهن �

أ
خواتهــن �

أ
و بنــي �

أ
إخوانهــن �

و الطفــل الذيــن لــم يظهــروا علــى عــورات النســاء، ولا يضربــن 
أ
الإربــة مــن الرجــال �

رجلهــن ليعلــم مــا يخفيــن مــن زينتهــن{ »النــور/31«.
أ
ب�

يــات 
آ
مــر بالحجــاب لعمــوم المســلمات، ناهيــك عــن الآ

أ
يــات صريحــة فــي الأ

آ
وهــي �

الــواردة فــي حجــاب نســاء النبــي خاصــة.

___________________________________

_____

ليســت  »النســاء/11«  نثييــن{ 
أ
الأ حــظ  مثــل  }للذكــر  الكريمــة  يــة 

آ
الآ إن  	.7

خــرى لا 
أ
بإطــاق، فهــي تخــص مــوارد معينــة فــي قســمة الميــراث، وهنــاك مــوارد �
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القاعــدة. هــذه  فيهــا  تُطبــق 

ة لهــا نصــف الميــراث إذا كانــت وحيــدة: }وإن كانــت واحــدة فلهــا النصــف...{ 
أ
فالمَــرْ�

»النساء/11«.

و الثمــن مــن ميــراث زوجهــا: }ولهــن الربــع ممــا تركـتــم إن لــم يكــن 
أ
ة الربــع �

أ
وللمــر�

لكــم ولــد فــإن كان لكــم ولــد فلهــن الثمــن ممــا تركـتــم...{ »النســاء/12«، وغيرهــا 

مــن المــوارد الخاصــة بميــراث النســاء.

___________________________________

_____

ة 
أ
وضــاع المــر�

أ
وضــاع داخــل إيــران، وخاصــة فيمــا يتعلــق ب�

أ
8. ينتقــد التقريــر الأ

ة 
أ
ن مــا تجريــه شــؤون المــر�

أ
حــوال زواجهــا وطلاقهــا وحجابهــا. وواقــع الحــال �

أ
و�

نهــا احتجــت علــى 
أ
ة الإيرانيــة، التــي لــم يُســمع عنهــا عمومًــا �

أ
ن للمــر�

أ
هنــاك هــو شــ�

و تمــرّدت.
أ
ذلــك �

ة فــي 
أ
خــر يشــيد بصــورة غيــر مباشــرة بوضــع المــر�

آ
ن التقريــر فــي موضــع �

أ
ويلاحــظ �

إيــران، إذ يقــول:

»وحيــث إن فــي إيــران، وبفضــل تخطــي نســبة النســاء المتعلمــات فيهــا حاجــز 

عــن  الفاعــل  المحامــي  بــدور  القيــام  عاتقهــن  علــى  النســاء  خــذت 
أ
� فقــد  الـــ%70، 

حقوقهــن«.

وضــاع 
أ
رقــام، تنفــي مــا قيــل ســابقًا فــي التقريــر عــن تــردّي �

أ
وهــي شــهادة معــززة بالأ

ن الانتقــادات الموجهــة فــي هــذا الصــدد هــي انتقــادات موجهــة 
أ
ة هنــاك. علــى �

أ
المــر�

حــوال الشــخصية ومكانــة 
أ
إلــى صلــب الشــريعة الإســامية فــي جانبهــا الخــاص بالأ

ة، وهــذا يعيدنــا إلــى قــراءة الفقــرة )2( مــن هــذه التعليقــات مــرة ثانيــة.
أ
المــر�

___________________________________
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_____

بقلم: المهندسة منى زلزلة

خــذت 
أ
ة فــي العــراق المناقشــات الدينيــة حولهــا كـثيــرًا، و�

أ
ثــار موضــوع المــر�

أ
لقــد �

المحتكيــن  علــى  مقتصــرة  الســابق  فــي  كانــت  بعدمــا  شــمل 
أ
و� بعــد 

أ
� مســاحات 

بالتديــن. الراغبيــن  و 
أ
� بالمتدينــات 

كــي يضفــي  قنــوات دينيــة  فــي  رائهــم 
آ
و� فكارهــم 

أ
� العلمانييــن زج  بعــض  يحــاول 

ة، ويتصــور 
أ
كبــر لدعــم موقفــه تجــاه المــر�

أ
شــرعية لهــا ويكســب مســاحة جماهيريــة �

يــه ســوف ينهــي نقاشًــا عقيمًــا ورغبــة 
أ
ن علــى ر�

آ
ن مجــرد تفســير القــر�

أ
البعــض منهــم �

ن ينتهــج الملحــد طريــق 
أ
مســتحيلة فــي تدييــن الملحديــن. فمــن غيــر المعقــول �

بحيــث  رائــه 
آ
� تفســير  فــي  جاهــدًا  يســعى  لكنــه  قوالهــا، 

أ
ب� والتمســك  الشــريعة 

يــات 
آ
ويــل للآ

أ
ن والعبــث بالت�

آ
يــات القــر�

آ
تطابــق الشــريعة، وذلــك بتغييــر تفســير �

الشــريفة. حاديــث 
أ
والأ

مريكيــة فــي اســتيلاد دولــة إســامية فــي العــراق بعــد 
أ
وهــذا هــو مقصــد الخطــة الأ

تســتطيع  هــل  للجــدل:  المثيــر  والســؤال  ليبرالــي.  نظــام  إيجــاد  مــن  يئســت  ن 
أ
�

فــكار 
أ
الأ مــع  الإســامية  التقاليــد  فيهــا  تتــزاوج  لا  إســامية  قاعــدة  إيجــاد  مريــكا 

أ
�

الديمقراطية،وتكــون نموذجًــا مختلفًــا عــن إيــران وعن الســعودية، يمكن الاعتماد 

وســط؟
أ
عليــه كنمــوذج لتغييــر الشــرق الأ

ن تتخطــى موضــوع التــزاوج وتعمــد إلــى تحويل 
أ
مريكيــة �

أ
وســاط الأ

أ
تحــاول بعــض الأ

واســتبدال التقاليــد الإســامية الحاكمــة فــي العــراق إلــى ليبراليــة باســم الإســام. 

، واحتــرام الهويــة الإســامية 
ً
خــرى، تبقــي الإســام مصــدر تشــريع دســتوريا

أ
بعبــارة �

شــعارًا، دون الولــوج إلــى تفعيلــه فــي قوانيــن إســامية.

مريكيًا واضحًا،حيث 
أ
وبالتالي، نجد تفسيرًا للظواهر الغريبة التي تجد لها دعمًا �

مريكيــة، بدعــوة مــات 
أ
تطلــع علينــا منظمــة مدنيــة مدعومــة مــن قبــل منظمــة �
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الشــخصيات المختلفــة عبــر الإنترنــت لحلقــة نقاشــية فــي تعديــل الدســتور. تجــد 

فكارهــا، وعنــد مراجعــة سلســلة المدعويــن، يظهــر 
أ
النــدوات مثيــرة بنقاشــاتها و�

الجاهلــة  المنظمــات  مــن  كبيــرة  النــدوة مجموعــة  تُختــار  لكــن  الهائــل،  التنــوع 

ثــم  ومــن  الإســامية،  للمنظمــات  جــدًا  ضعيــف  وحضــور  حكامــه، 
أ
و� بالديــن 

فــكار، فتفــوز 
أ
النقــاش العقيــم غيــر الموصــل إلــى نتيجــة. ويُجــرى التصويــت علــى الأ

نهــم اتصلــوا 
أ
خبــار والإنترنــت �

أ
حــكام الإســام، ويعلــن فــي الأ

أ
غلبيــة الجاهلــة ب�

أ
الأ

بكــذا شــخصية مــن النــواب والسياســيين الإســاميين والليبرالييــن، وبلغــوا إلــى 

نتائــج معينــة.

___________________________________

_____

يتحــول  ن 
أ
� العبــادة دون  فــي  الخاصــة  لهــا طقوســها  يكــون الإســام كعقيــدة  لا 

حــكام والقوانيــن الإســامية مخالفــة للديمقراطيــة 
أ
ن الأ

أ
حــكام وقوانيــن، لأ

أ
إلــى �

ملهمًــا  جعلــه  بــل  للتشــريع،  كمصــدر  رفضــه  مــن  لابــد  وبالتالــي  والمســاواة، 

فقــط. الجديــدة  الديمقراطيــة  العصريــة  للقوانيــن 

وعلى هذا المنوال جاءت الحركات النسوية مطالبة بإلغاء مادة 41 من الدستور 

ديانهــم«، حيــث يتحقــق بهــذا 
أ
وإعــادة صياغتهــا، بتغييــر كلمــة »مذاهبهــم« إلــى »�

التغييــر توحيــد القوانيــن للــزواج والطــاق والإرث، فيؤخــذ مــن هــذا المذهــب 

خــر، ويطبــق القانــون علــى الجميــع بــدون 
آ
خــر شــيء �

آ
شــيء، ومــن المذهــب الآ

و تلــك.
أ
اســتثناء، وبــدون قوانيــن خاصــة لهــذه المجموعــة �

المحصلــة النهائيــة لهــذه العمليــة التغييريــة لمــادة 41 هــي إيجــاد قوانيــن لا ترضــى 

نهــا فــي معظــم بنودهــا لا تتفــق معهــا، وفــي بعضهــا 
أ
عليهــا المذاهــب الإســامية، لأ

بعضهــا  موافقــة  ســبب  الديــن  مــن  مســتمدة  نهــا 
أ
� والادعــاء  لهــا،  موافقــة  خــر 

آ
الآ

خــر، عــاوة علــى وجــود مجموعــة 
آ
خــر مذهبًــا �

آ
لبعــض المذاهــب وموافقــة بعضهــا الآ
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ي مذهــب، بــل تتفــق مــع النظــم 
أ
مــن القوانيــن المدنيــة التــي لا يرضــى عليهــا �

نهــا متفقــة نوعًــا مــا مــع الديــن، ليــس إلا.
أ
الوضعيــة، وتدمــج جميعهــا علــى �

___________________________________

_____

مام 
أ
وهــذه الحمــات المحمومــة منصبــة علــى هــذا النــوع مــن التغييــر لســد الطريــق �

يــة مزاوجــة فقهيــة مــع مســتجدات العصــر التــي يســعى إليهــا الإســاميون، لمــا 
أ
�

حــكام علــى 
أ
للإســام وفقهائــه مــن مرونــة كافيــة لتقبــل الوضــع الجديــد وصياغــة الأ

مقتضــى الشــريعة، ومناســبة للتغيــرات الجذريــة العصريــة التــي يشــهدها اليــوم. 

يضًــا هنــاك محــاولات طاغيــة لإبعــاد فقهــاء الشــريعة عــن المحكمــة 
أ
لنفــس الســبب �

الاتحاديــة التــي تفســر الدســتور عنــد الاحتــكام إليهــا، وجعلهــم مستشــارين عنــد 

و رفضه، وبالتالي 
أ
يهم �

أ
خذ ر�

أ
الحاجــة، عندمــا يحتــاج القاضــي إليهــم، وهــو مخير ب�

حــكام الإســام مــن كل محتــوى لهــا.
أ
فرغــت المــادة الدســتورية المتعلقــة بثوابــت � �أ

ن 
أ
حــكام الإســام، وســيكون لــكل فــرد �

أ
لا فقهــاء يفســرون الشــريعة، ولا ثوابــت لأ

نــه مــن الإســام، والإســام منــه بــراء.
أ
يــه مــا يلائمــه مــن النصــوص ويدّعــي �

أ
يفســر بر�

___________________________________

_____

حيــث  لة، 
أ
المســ� هــذه  لإثــارة  القطــر  خــارج  ونــدوات  دورات  ترتبــت  هنــا  ومــن 

نــه لا ثوابــت فــي الإســام، ولــكل فقيــه شــريعة!! اســتنادًا إلــى مجموعــات 
أ
ادعــي �

ي. هــذه المجموعــات المدعيــة 
أ
تدعــي الإســام وتجتهــد مقابــل النــص، وتفســر بالــر�

خــذت تدعمــه 
أ
� وروبــا، 

أ
الســعودية والجزائــر و� فــي  انتشــرت  بالإســامية، والتــي 

جنبيــة اعتــادت علــى الاجتهاد مقابل 
أ
و �

أ
حــزاب سياســية معروفــة بعدائهــا للديــن، �

أ
�

ن.
آ
س مــن الاجتهــاد مقابــل نــص القــر�

أ
نــص التــوراة والإنجيــل، فــا بــ�

ييد لمعظم المنظرين 
أ
كانت هذه التيارات إلى حد القرن الماضي مورد ترحاب وت�
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يقــظ 
أ
يلــول �

أ
مــن. لكــن انفجــار �

أ
ديــان والســام العالمــي والأ

أ
إلــى الوحــدة بيــن الأ

ت 
أ
قاويــل، وبــد�

أ
 التراجــع والعــد العكســي لهــذه الأ

أ
العالــم مــن هــذا التخبــط، وبــد�

ســلوب 
أ
الأ بنفــس  والإرهــاب  العــداء  وانتشــر  والوحــدة،  التلاقــي  واصــر 

أ
� تتفســخ 

بقلــب وتفســير  الديمقراطيــة والإســام،  بيــن  للتــزاوج  التــي اعتمــدت  والطريقــة 

ي، وجعلــه منتوجًــا يخــدم الساســة والديمقراطييــن، واليــوم يبــدو 
أ
الإســام بالــر�

نــه يخــدم الطغــاة والإرهابييــن.
أ
�

___________________________________

_____

ي خاطئين:
أ
مريكا هي معركة بين تفسيرين بالر�

أ
إن المعركة بين صدام و�

حدهما فسر الإسلام بالإرهاب، وسعى لدعم ما يسمى بالمجاهدين.
أ
� •

رض.
أ
• والثاني يفسر الإسلام بالطقوس المقدسة التي لا تنزل إلى الأ

نهمــا قــادران بهــذا العمــل علــى تغييــر الإســام فــي العــراق، لكــن 
أ
ويتصــور الاثنــان �

ن الغالبيــة الســكانية للعــراق 
أ
محاولاتهمــا كلهــا تقــود للفشــل لســبب بســيط، هــو �

ي، 
أ
 للنــص بالــر�

ً
مــن الشــيعة، والشــيعة لــم تعــرف طيلــة تاريخهــا اجتهــادًا تفســيريا

بــل كانــت مناهجهــا الفكريــة تقــوم علــى تقديــس النــص والاجتهــاد بمــا دون النــص 

ن يتوافــق معــه ولا يخــرج عنــه.
أ
علــى �

 ســببًا منطقيًــا فــي حفــظ الشــريعة مــن 
ً
ربعــة عشــر رجــا

أ
مــن هنــا كانــت العصمــة لأ

هــواء ورغبــات طاغوتيــة مثــل صــدام 
أ
جهــة، وحفــظ المســلمين مــن الانــزلاق وراء �

لاعيــب 
أ
حابيــل و�

أ
وبــن لادن والزرقــاوي وغيرهــم، ومنــع التــردي والســقوط فــي �

الشــيطان، وإغوائــه بالشــعارات الفارغــة كالحريــة والديمقراطيــة، التــي يلعــب بهــا 

هدافهــم السياســية غيــر المعلنــة.
أ
الساســة لتحقيــق �

___________________________________

_____
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يمكــن  كيــف  هــو:  الشــيعية  الغالبيــة  الإســاميون ذوو  يلعبــه  الــذي  الرهــان  إن 

ن تتــزاوج مفاهيــم الديمقراطيــة والحريــة مــع الإســام المبنــي علــى النــص وعــدم 
أ
�

حكامــه؟
أ
الخــروج عــن ثوابــت �

ن يكــون نموذجًــا يختلــف عــن إيــران وعــن الســعودية، 
أ
هــل يســتطيع العــراق �

ويحافــظ علــى إســامه وديمقراطيتــه فــي الوقــت ذاتــه؟ هــذا مــا تجيــب عنــه الشــيعة 

فــي العــراق بــكل حــزم وقــوة.

ن يفهــم الشــيعة، وهــو لا يعــرف الإســام إلا مــن 
أ
نّــى لـ)إيزويــل كولمــان( �

أ
لكــن �

ي، ويقيــس الــكل بــه!
أ
ســلوب التفســير بالــر�

أ
وجــه واحــد، وهــو �


